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7 لنا الظواهر والمظاهر.. والله يتولى السرائر 


علدصحاه التسلسل4 


إن الحمد لله تَحمّده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي 
له. وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


( يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَهَ حَقَ ثقَاته وَل تَمُوئْنَ إلذَ وَأَنْتُمْ مُملِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


( يا أَيْهَا النَاس اتّقُوا رَبَكُمْ الَذِي خَلَقَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَا كثِيرَا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأرْحَامَ إِنَ الله كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا ) [النساء: 1]. 


( يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصَلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاَ فُْرَا عَظِيمًا ) 
[الأحزاب: 70- 71]. 


أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخيرَ الهدي هدئ محمد صلى الله عليه وسلم؛» وشرّ الأمور محدثاثهاء وكلَّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة 
ضلالة؛ وكلّ ضلالة في النار. 


أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار» ومن كل عمل يقرّب إلى النارء اللهم آمين آمين. 


إن نبينا محمدًا صلى الله وعليه وسلم ابثلي من أقاربه بعمين؛ أحدهما: وهو أبو لهب عبدُ العزى بن عبد المطلب: آذاه وعدّبه عندما جهر 
بدعوته؛ مع أنه أعتّق ثويبة التي بثّرته فرحًا بولادته. 


والآخر: هو أبو طالب عبدُ مناف بن عبد المطلب: الذي آواه وصانه. وأحبّه محبة جِبلَّيَّة طبيعية؛ ودافع عنه وعن دعوته. وتحمّل معه الأذى» 
وصنوف عذابات المقاطعة. 
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لكن! كلاهما لم يمث على التوحيد» بل ماتا على الشرك بالله تعالى» وقد قال الله عز وجل: ( إِنّ الله لا يَغْفِرُ أنْ يُتْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءٌ وَمَنْ يشْرِكٌ بِاللّه فَكَدْ ضَلّ ضَلالَا بَعِيدَا ) [النساء: 116]. 


فالأول: أبو لهب في الدرك الأسفل من الجحيم. 


والثاني: أبو طالب في ضحضاح أو نعلين إلى الكعبين من النار. 


فعَمَلُ الخير من المشرك سيأخْذ جزاءه في الدنيا بكثرة الأموالٍ والأولاد ونحو ذلك؛ وليس له في الآخرة من نصيبء ففي صحيح مسلم عَنْ أَنّسِ 
بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: "إن لله لا يليم كومنا حَسَن, يُغلى بها فى التليا ويجْزَى بها فى الآخرة: 
وَأَمّا الكَافرُ فَيْطْعَمُ بِحَسَنَاتِ ما عَمِلَ بها لله في الدّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْصَى إِلَى الآخرّة, لَمْ تكن لَهُ حَسَنَة يُجْرَى بها" ٠(م)‏ 56- (22808). 


أمّا من عمل خيرًا من غير المسلمين تُْصْرةٌ لدين الإسلام؛ وأمَّنَ المسلمين في بلاده على دينهم ودعوتهم؛ ومَنّحهم حريّة العبادة في بلاده» فلعلّهِ - 
فوق ماايغطية اله في الننيا ون اللمكين والصحة والعافية والتراع م ينا يكرن له نصيبٌ في الآخرة من تخفيف العذاب» إذا مات على غير 


فأبو لهب فرح بمولدٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وأعتّق من شدة فرحه جاريته وهي ثويبة رضي الله عنهاء فهل نفع أبا لهب وهو الدرك الأسفل 
من النار» هل نفعه فرحه بمولده صلى الله عليه وسلم وعتقه لثويبة؟ 


والجواب ما جاء في صحيح البخاري مرسلا عن عَرْوَةَ بن الزبير رحمه الله» قال: (وَتْوَيْبَةُ مَوْلآةٌ لأبي لَهِبِء كَانَ أَبُو لَهَب أَعْتَقَهَاء فَأَرْضَعَتِ 
لني صلى الله عليه وسلم» ٠‏ هلما مَاتَ أَبُو لَهَبِ أَرِيَهُ بَعْضُ أَهَلِه)؛ أي: في المنام» وفي رواية بينت أنه العباس أخوه. كما فتح الباري لابن حجر 
(1/ 1)رآه في المنام (بشرٌ حِيبَة)؛ أي: و ا ل "بشر خَيبة"؛ أي: في حالة خائبة 
من كل خير» (قَالَ لَهُ) الرائي: (مَاذًا لَقِيتَ) بعد الموت؟ (ِقَالَ أبُو لَْهَب: َم لق بَعْدَكُمْ) خيرًا أو رخاءً أو راحة. (غَيْرَ أَنِي) إذَا هذا استثناء» لخير 
وجّدهء فما هو الخير الذي وجده بسبب تلك الفرحة بمولده وعتق تلك الجارية» قال: (غيرَ أَنّْي سُقِيتُ في هَذِهٍ بِعتَاقئي تُوَيْيَة)» (خ) (5101))» زاد 
البيهقفي في سننه الكبرى: (وَأَشَارَ إِلَى النَّقِيرَةٍ ة الَتِي بَيْنَ الْإبْهَام وَالَتِي تَلِيهَا مِنَ الأصابع): السنئن الكبرى للبيهقي (7/ 3 ط العلمية)» قطرة ماء 
في ذلك المكان يَمْصُّهاء وفي رواية رزين وذلك (كل ليلة اثنين بعتاقتي ثويبة)» عزاها لرزين في جامع الأصول (11/ 477))» وانظر فتح 
الباري لابن حجر (9/ 5) وهو في الدرك الأسفل من النار تأتيه قطرة في ذلك المكان. 


أما أبو طالبء فقد سأل عنه أخوه العبَّا بْنُ عَبْدٍ المُطّلب رَضِي اللَهُ عَنْهُ سأل النَبِيّ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَمٍ (مَا أَعْنَيِت عَنْ عَبَكَء فَإِنَهُ كَانَ 
يَحْوِطْكَ وَيَعْضَبْ لَكَ)؛ 3 5 يَنْصْرُكَ فَهَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ؟)» قَالَ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ وَجَدْنُهُ في عَمَرَاتٍ مِنَ النَّارٍ". يعني يغرق في النار غرقاء 
"فَأَخْرَجْتُه إلى ضخضا. مِنْ نَارِ", ٠‏ "ولول أنَا لَكَانَ في الدّرَك الأسْقَلٍ مِنَ الثار», الحديث بزوائده عند: © (3883))» مم 58-- (209). 


َفَهَدَانَ الْعَمَّانِ كَافِرَانِ أَبُو طَالِب وَأَبُو لَهَبِء وَلَكنٌ هَذَا يَكُونُ فِي الْقِيَامَةٍ في ضخصتاح مِنْ تارٍ - قدم للدعوة والدين أمرًا عظيمّاء ويخفف عنه 
العذاب. وَذَلِكَ فِي الدَرْكِ الأمنفل مِنَ الثارء وَأَنْرْلَ اللَهُ فيه منورَة فِي كتابه تَْلَى على الْمتابرء وَتْرَاْ في الْمَوَاعِظٍ وَالْخْطَبِء تَتَضَمّنْ أنه مَيَصْلَى 
ثَارَا ذَات لَهَبء وَامْرَأَُهُ حَمَّالَةَ الخطّب]؛ السيرة النبوية لابن كثير (1/ 461 )). 


وصنف ؛ آخر قام خير للمسلمين؛ ؛ ذخ جراءه في الدتبار 0 المشهوز بنفاقه؛ عبذ الله بن أبي ابن سلولء, رلك كال سهدانه في 
القبى:صلى الله عليه وسلم الذي يلي جلدوكل ” 
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والجواب: لأنه فعل خيرًا في الدنيا وهو أنه كسا العباس رضي الله عنه» عمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصاء (وَكَانَ الْعَبّامُ) - أسيرًا من 
أسرى بدرء وذهبوا به إلى المدينة وليس عليه ثوب؛ وكان (لْمديتةه فطلبت الأنصّاد كوا يمونه. فلم يجذوا قميصا يَصتأخ علي - القمصان 
ُثْرٌ؛ِ لكن لا يصلح له أي منها؛ لأنه كان طوالًا عريضاء كان لا يلبس الملابس العادية» فلم يوافقه» ولم يجدوا - (إلّا قَبيص عَبْدٍ الله ْنِ أَبَيْ) - 
ابن سلول المنافق - (فَكْسَؤْةُ إِيَاهُ)» (س) (1902). 


لذلك لما (أتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله 4 علَيْهِ وَسَلّمَ عبْدَ الله بْنَ أَبِيَ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حَفْرَتَه؛ فَأَمَرَ به» فَأُخْرج فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْم - انظروا كيف تعامل 
النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل المنافق» فاليهودُ والنصارىء أفضل من المنافقين» الذين هم في الدرك الأسفل من النارء ماذا يفعل معه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وضعه على ركبتيه - (وَتَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ ريقه)» في رواية: (فَتََلَ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ)» (وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَة)» 
يقول الراوي: (قَالنَه أعَلّمُ)؛ أي: فالله أعلم بسبب إلباس رسول الله - صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - إياه قميصّه؛ لأن مثل هذا لا يفعل إلا مع مسلم- (وَكَانَ 
كسا عَبَّاسًا قَمِيصًا)» (وَكَانَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَميصَان)» (قَقَالَ لَهُ ابْنْ عَبْدٍ اللم)» واسمه عبدالله وهو صحابي جليل رضي الله 
عنه؛ كان اسمه الحُباب» فسماه ه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد الله ابن أبي سلول المنافق؛ قال ابنه عبد الله الصحابي: (يَا رَسُولَ الله ألبمن 
أبي قَمِيصَك الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ). قَالَ سفْيَانُ بن عيينة: (قَيْرَوْنَ أنَّ النَّبَِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ألَبَمنَ عَبْدَ الله قييصَة مُكَافَأَةَ لِمَا صّتّع)» (خ) 
(1350)» (م) 2- (2773)» (حم) (14986)» من يصتّع خيرًا يَلقَ خيرًا. 


كل ذلك مكافأةً لفعله» وتطبيبًا لخاطر ابنه وولده الصحابي عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول رضي الله عنه؛ لذلك من صنع إليكم معروقًا 


فكافؤوه الدنيوية المعاملات لا مان منهاء من صنع إليكم هذا الصانع كافر أو مسلم يهودي أو نصراني» يصنع خيرًا نكافئه في الدنيا بالمعاملات 
الطيبة. 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم. 


الخطبة الآخرة 
الحمد لله والصلاةٌ والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 


فالدعاء لغير لغير المسلم بسبب خيرٍ قدّمه أو عونٍ مذّهء لا مانع منه إذا كان في أمور الدنياء كيف ندعو لغير المسلم؟ مثل: كدّرَ الله مالك» أو كثّر 
0 جمَّلك الله وأعطاك الصحة والعافية؛ هذه أمور دنيوية» لا يدعى له بعد مماته برحمة ولا مغفرة؛ ويجوز أن تدعو لغير 
المسلمين في حياتهم بالهداية» ونحو ذلك عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه مر برجل؛ هيّأته هيئة مُسْلِمِ فَسَلمَ - أي الرجل عليه - فَرَدَ 
عَلَيْه : (وَعَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائْه)» فَقَالَ لَه الْغْلَامُ : (إنّهُ تصْرَاني)» فَقَامَ عُقْبَةُ فَتَبِعَهُ حَنَّى أَذْرَكَهُ فَقَالَ: (إنَّ رَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
لَكِنْ أَطَالَ اللَهُ حياتك» وأكثّرَ مالك وولدك)؛ حسن - «الإرواء» (1274). 


وهذه الدعوات الدنيوية يفرح بها غيرُ المسلمين أكثرٌ من دعائنا لهم بالآخرة. 


قال الألباني رحمه الله عندما حسن هذا الأثر: [في هذا الأثر إشارةٌ من هذا الصحابي الجليل إلى جواز الدعاء بطول العمر ولو للكافرء فللمسلم 
أولى؛ ولكن لا بد أن يلاحِظ الداعي ألآ يكون الكافرٌ عدرًا للمسلمين]؛ أي: محاربًا لهم؛ فالذي يحاربنا لا ندعو له لا بطول العمر ولا بكثرة 
الأموال» لكن من يُساندنا ويُعيننا ويُعين المسلمين» هذا ندعو له [ويترشح منه جواز تعزية] الكافر» [مثله بما في هذا الأثر]» إذا عزيت؛ فالمسلم 
يعزي غير المسلم فيقول له: أحسن الله عزاءكء وكثر الله مالك وولدك ونحو ذلكء [فخذها منا فائدة تذكر]. 


إن معاملة غير المسلم من يهودي أو نصرانيء أو بوذي أو شيوعي» حال كونه مساعدًا ومساندّاء ومناصرًا ومؤيدًا للمسلم,» هذه أمور يُشكّر 
عليهاء من باب قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لا يَشْكُرُ الناسنء لا يَشَكْرُ الله عز وجل". (ت) (1954): (حم) (7495): (11703)؛ انظر 
صحيح الجامع: (6601).» كما قال سبحانه: ( هَل جَرَاءٌ الإخسّانِ 0 الْإحْسَانُ © [الرحمن: 60]» وفي رواية: "لا يَشْكْرُ الله» مَنْ لا يَسْكُرُ 
الثامن", (خد) (218)» (د) (4811)» رحم) (7939))» الظار طاتحيح الكايه: (7719)؛ الصّحيحة: (416). 


فالممنوع الدعاءً للكفار الحربيين» فالكافر الحربي ندعو عليه لا ندعو له؛ أما غيرٌُ الحربي» مواطن مسالم» وربما يفعل خيرًا للمسلمين 
وللقضية» الممنوع هو الترحُم عليهم؛ والاستغفارٌ لهم إذا ماتواء وأمّا الدعاءً لهم بالهداية» فقد ث ثبت في السنة الصحيحة عَنْ أبي مُوسَى الأشعري 
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لنا اللا والمظاهر 0 يتولى السرائر 121 4 120 
يَقُول: ووس ص سودي ع ا ب اليك ال ريمح بلك 
(خد) (940): (حم) (19586)»: (ت) (2739)» (د) (5038)» انظر المشكاة: (4740).؛ الإرواء: (1277)؛: صحيح الأدب المفرد: (723). 


إن الدعاء بالهداية للكفار والمشركين وحتى المحاربين» أمر مشروع. فقد جَاءَ الطَقَيْلُ بْنُ عَمْرِو إِلَى النَبِيِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - وهو من أهل 
اليمن من قبيلة دوس جاء - فَقَالَ: (إنَّ دَؤْسًا قَدْ هَلَكَتْ عَصَت وَأَيَتْ؛ٍ فَادْعٌ الله عَلَيْهِمْ)» فَقَالَ: «اللّهُمَ اهد دَوْسًَا وَأتِ بهم (خ) (4392): [© 
7- (2524). 


وقَالَ عَبْد الله بن مسعود رضي الله عنه: (كَأَنِي أنْظرُ إِلَى النَبِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَء » يَخكي نَبِيّا مِنَ الأَنْبَاءِ» ضَرَبَةُ قَوْمُهُ فَأَدْمَؤْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدُمَ 
عَنْ وَجْهه) وَيَقُولُ: «اللَّهُمَ اغفز لِقَوْمِي فَإِنَهُمْ لا يَْلَمُونَ»» (خ) (3477). (م) 105- (1792)» يدعو أن يغفر لقومه ولا يغفر لهم؛ إلا إن 
آمنوا ورجعوا إلى الله عز وجل. 


ودعا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ليهودي سقاه ماءً» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (امشئْقَي النَّبِئْ صَلّى الله عَلَيْهِ فَسَقَاهُ يَهُودِي) - يعني قال: من 
يسقيني ماء؟ فقام يهوديٌّ فسقى النبي صلى الله عليه وسلمء (فَقَالَ النَبِينُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «جَمَّلَكَ اللّه» ؛ أي دعا له بالصحة والجمال؛ فت 
رَأى 08> اليهودي - (حَنَى ا عدر الم والليلة لابن السني رص 253) ح (289) وفيه ضعف» [وأخذ منه؛ جواز الدعاء للكفار 


إذا خاطبت كافرًا مسؤولاء أو نحو ذلك؛ تكتب رسالة فتدعو له بالهداية» والكلمات الرقيقة لا مانع» وعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما وهو حبر 
الأمة - قَالَ: (لّؤ قَالَ لي فِرْعَوْنُ: بَارَكَ اللَّهُ فيك. قُلْتُ: : وَفِيِكَ» وَفْرْعَؤْنُ قد مات)» الأدب المفرد «الصحيحة» (2/ 329). 


ذا معاملة من يعيش بيننا ولا يعاديناء تختلف عن معاملة المحارب المعتدي الظالم» ففرقوا بين هذا وهذاء وفرقوا بين الدنيا والمعاملة فيهاء وبين 
الآخرة» فالآخرة بما فيها من جنة أو نار نكل أمرها إلى الله جلّ جلاله. 


وصلُوا على رسول الله فقد صلى اللهُ عليه في كتابه» فقال: ( إِنَّ الله وَمَلَانِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلَمُوا تََْلِيمًا 
» [الأحزاب: 56]. 


اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


اللهم انصّر مَن نصر الدين» واخذل من خذل المسلمين؛ اللهم انصّر من نصر الحقّء واهدنا إلى سواء السبيل. 


اللهء احقطلكا في هذه البلاة .رفي جميع ياذان السامين» اللهم تحقظنا من الشرون والويلاتك» الله إنااقعرة يف من خصلات الفقنه مناظين متها 
ومابطن. 


واحفظ إخواننا في القدس والضفة والخليل» وجنين وغزة وفي كلّ مكان» احفّظنا يا ربء ورد كيد أعدائنا في نحورهم. 


اللهم مَن وقف معنا في قضيتنا العادلة ضد أعدائنا المغتصبين» فداقع عنًا في المحافلٍ الدولية» أو أمدَنَا بالأموال والمساعدات المادية والمعنوية» 
وكلٌُ من ناصنّ مظلوماء أو سعى في إحقاقٌ الحقّ ورده إلى أهله, اللهم فأكثر أولادهم وأموالهم» وامنحهُم الصحة والعافية؛ وأصلح بالهم» 
وبارك لهم في اقتصادهم وأقواتهم» واهدهم لكلّ خيرء ووققهم لعبادتك وتوحيدك يا رب العالمين. 
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لنا الظواهر والمظاهر والله يتولى السرائر 1 13/02/2024 


( وَأقم الصّلاةَ إنّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشاءٍ وَالْمُنْكَرٍ وَلَذِهْرُ الله أَكْبَرُ وَالنَهُ يَعْلَمْ مَا تَصتَعُونَ ) [العنكبوت: 45]. 
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